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ثورة الاعلام واعلام الثورات
دكتور فؤاد عبد الرازق 
الكويت 25 ابريل 2011
الملتقى الاعلامي العربي
العنوان به قدر كبير من الاثارة ولكن لابأس فالاثارة الايجابية امر محمود ولولا ثورات مجيدة بدءا من ميدان تيانانمين  الى ميدان التحرير وكل ميدان من تحرير وتغيير وتطهير لما كنا هنا اليوم نتشدق بالثورات الاعلامية واعلام الثورات والفارق كبير بين الثورات التي شهدناها والثورة الاعلامية التي ارى انها لم تتحق بعد وربما نكون بصدد ارهاصات لثورة الاعلامية اذ وقعت 
سقطات اعلامية استدعت الثورة واستدعت المحاسبة بعد الثورة  وقد كان 
الشباب ترمومتر الثورة الاعلامية بقصد وبغير قصد واذا كان ولابد من كلمة ثورة في الاعلام فقد تمثلت في
السوفتوير مقابل الجملوير وفي الثورة الاعلامية طردت 
العملة الجيدة العملة الرديئة الى حد كبير والسؤال الان من يعلق الجرس ؟
الثورة الاعلامية كأي ثورة يصنعها الابطال ويستفيد منها المنتهزون
ولنا مع حرف التاء وقفات تيانمين تحرير تغيير تطهير تسريب  بارك الله في هدا الحرف انه الحرف الدي يؤدي الى مابعده حرف الثاء ثورة ثوار ثائرين 
ولكن هل كان للاعلام ثورة ام الاعلام كان من زوابع وتوابع البركان الهادر الذي فجره التونسي العظيم واكمله المصري العملاق الذي خرج من قمقمه بل وهل كان للثورة اعلام ؟ نعم وبدرجات متفاوتة بدءا من ارهاصاتها والموقف المرتعش وعندما بان نجاحها وانبري من انبرى بين متحول على حياء ومتحول متبجح ومساند حقيقي بذل الغالي والنفيس وتحمل مالايطاق وهؤلاء هم ابطال اعلام الثورة . 
الدهشة والاندهاش حالة فاجات الجميع رغم ان الويكيليكس فتح لااقول الاعين بل نصفها فالوكيلسكس العربي قد بز نظيره وتجاوزه لانه لم بعد تسريبات بل كشف على رؤؤس الاشهاد لكل مظاهر الفساد وهدر الاموال والمعاملات السرية وما الى ذلك مما يندى له الجبين وهما اقول ان الاعلام قد تفوق على نفسه الى حد يمكن توصيفه بالثورة الاعلامية وهنا لابد من القول ان هناك اعلاما بل واعلاميين اتسم واتسموا بالجرأة في اصعب اللحظات وقالوا كلمة الحق عند سلطان جائر اي انهم حققوا افضل العدل وكان له ثمن. ولااضم صوتي الى صوت المتشائمين حاضري هذا الملتقى الذين نفوا كل دور للاعلام في ابراز هذه الثورات بل اقول ان القنوات الفضائية وهي القنوات التي يرمز اليها تلميحا وتصريحا خاصة قناة الجزيرة ورغم التجاوزات التي يدركها الحس الجماهيري قد لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في مساندة الثورات وتوفير الظهير الاعلامي البديل 
ثمة ملحوظة اخرى في هذا الصدد فقد واكب ثورة الاعلام واعلام الثورة تغير في مفردات الخطاب الاعلامي بين عشية وضحاها بل ان لفظة طاهر واطهار  والطهارة كانت اكثر الالفاظ استخداما عندما كانت تطلق على شباب الثورات فاين ذ لك من مجرمين ومخربين ومأجورين وعبثيين بل واكلي ماكدونالد  والان بات تعبير فلول النظام هو الاشهر لأن هؤلاء هم الاخطر على الثورات 
الميديا الرقمية ديجيتال ميديا والوسائل غير التقليدية للتنظيم الاجتماعي لعبت ايضا دورا كبيرا   فالفيسبوك رفع اوباما واسقط مبارك  انها ثورة الفيسبوك  ولاعجب ان يقوم اوباما بزيارة بالأمس القريب لمقر الفيسبوك اعترافا بقضله عليه والتماسا لمساعدته مرة اخرى اما في تونس ومصر فكانت الحرب الشعواء ضد الفيسبوك والتويتر واليوتيوب بل وصل الامر الى ايقاف الشبكة العنكبوتية والهواتف النقالة ولكن ارتد ذلك الى نحر السلطات واتى الامر بنتيجة معاكسة تماما لما هو مراد وعلى حد قول احدي الناشطات في الثورة الاعلامية المصرية " نستخدم الفيسبوك لتحديد مواعيد الاحتجاجات والمظاهرات والتويتر في عمليات التنسيق واليوتيوب لاخبار العالم بأسره "
ولكن هنا ينبغي من وقفة فالفيسبوك ليس الذي اسقط مبارك بل شباب ميدان التحرير الذين احتلوا شوارع القاهرة والميادين الاخرى في طول البلاد وعرضها  وهنا لابد من التحذير من المبالغة في دور تكنولوجيا المعلومات لان من شأن ذلك تهميش المخاطر الشخصية التي اقدم غليها الشباب او المحتجون بالخروج الى الشوارع ومواجهة الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية والحية
 نقول ايضا ان الاعلام الرسمي وبعض الاعلام الخاص شبه الرسمي   سقط مع النظام وثمة ملحوظة سريعة هي ان
الانظمة الرسمية كانت احيانا تستبق الاجراءات الخاصة بالحرب الالكترونية العنكبوتية خاصة في الدول التي جاءات بعد تونس ومصر  من اغلاق للشبكة وتعطيل للاتصالات الخ 
كما أن التاريخ سيذكر ان الاطاحة بزين العابدين ومبارك كان عملية تعبئة اجتماعية مكنت لها الشبكة العنكبوتية 
النيوزويك سمت الثورة المصرية ثورة الفيسبوك لكن المبالغة في تقدير دور تكنولوجيا المعلومات يقلل من شان دور المحتجين كما قلنا انفا 
الفيسبوك  ربط بين الشوارع العربية ببعضها اكثر مما ربطه بالشارع الغربي او الامريكي
وقد كان اكبر عامل لانتقال الثورات عن طرق الديجيتال ميديا هو التاثير الفردي وليس الايديولوجي وبمعنى اخر عدم وجود قيادة او شعارات ايديولوجية تقليدية
والثورات لاينبغي ان تكون نسخة طبق الاصل كوبي كات وتفرد الثورات في اطارها الخاص يضمن لها النجاح بصورة اكبر من المحاكاة دون اغفال العامل النفسي بمعنى ان يقول الشعب المشاهد لثورات بلاد اخرى  ولم لا ولم ليس هنا . والملاحظة المهمة هو سقوط مقولة انا لست غيري قالتها مصر اننا لسنا تونس وقالها اليمن اننا لسنا مصر او تونس وقالتها ليبيا لسنا تونس او مصر او اليمن وتقولها سوريا لسنا تونس و مصر او ليبيا او اليمن الخ 
مقياس ذلك انه في البلدان التي لم تتمل فيها الثورات لايمكن اغفال ماقدم من اصلاحات ولايهم ان كانت على سبيل الرشوة او التهدئة لان سقف المطالب معها يزداد وينكشف امر من يستخف بعقول الشعوب حتى لو بالغاء حالة الطوارء او وزارات الاعلام 
 نلاحظ هنا ايضا ان من ضحايا الثورات العربية الحالية سقوط  السياسة الامريكية التي كانت تقضل الاستقرار على الديمقراطية بل وعلى الفوضى الخلاقة كما ان 
الاصولية الاسلامية لم تعد السبيل الوحيد لتنظيم المعارضة السياسية وقد ابدى الاخوان المسلمون في مصر ذكاءا شديدا في فضح فزاعة الاسلاميين وادلوا بتصريحات بددت المخاوف وهذ من بركات ثورة الشباب التي لم تتخذ اي طابع ايديولوجي او عقائدي 
السؤال الان متى ينتهي الربيع العربي؟ لااعتقد انه سينتهي فلارجعة ولاعودة وامام الغرب فرصة كبيرة لمساعدة شعوب المنطقة لتحقيق المعايير الديمقراطية التي يتشدقون بها وتسعى الشعوب العربية اليها
حقا قالها ليو جياوبو الحائز على جائزة نوبل " الانترنت هبة الله للصين "  
و يتعجب احد علماء الاجتماع عنما لم يجد حتى كلمة كمبيوتر في كتب الاعلام والثورات فقط قبل عشرين عاما اي منذ تيانانمين وكان الظهور الاول لكلمة انتفاضة في الاشارة الى الكتلة السوفيتية السابقة واحداث ميدان تيانانمين
وكان التليفزيون هو سيد الموقف انذاك لدرجة ان تيموثي جارتون اش في كتابه " الفانوس السحري " استخدم تعبير ثورات التليفزيون تليريفولوشان 
واخيرا وبعد سقطة الاعلام الرسمي في مصر وتونس ممثلا في شمس الفضائيات وزين التليفزيونات آن الاوان للاعلام الرسمي وشبه الرسمي  ان يقول فهمناكم حينها يتبدل الاعلام غير الاعلام ويبرزشباب امنوا بدورهم في التغيير وسيزيدهم الله هد ي . 
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